
1 
 

رناندث  ميجيل إ 

 

ـانـــمرثيتـ  

 

أ حمد حسان: ترجمة وتقديم  

[5893يوليو 37/51، إلعدد إلقاهرةمجلة ]  

 

 

 

 



2 
 

يموت شاعرٌ فيحسُّ إلكون                                                            

.أ ن بأ حشائه جرحَ الاحتضار                                                          

 

 

أ و تلاحقنا ذكرى مبدعٍ مات  كل يوم يموت مبدع إمتل  بحب إلبشر،. هذإ زمان إلمرإثي

. مدإفعا عن حقهم في إلحياة  

إلقلب بما إمتل ت به من  نلوذ فيها بصور أ يامٍ تهز  . وإلذإكرة لعنتنا وملاذنا. هذإ زمان إلمرإثي

ك إلنار تحت رماد أ يامنا .إلعاطفة، وإلحياة، وحتى إلموت، وننتظر أ ياماً تحر   

إكتمل إلعام إلخامس وإل ربعون لموت شاعرٍ كان يعتبر إلشعرإء ريح  5893مع حلول ربيع عام 

ه ويوجهوإ أ بصاره ومشاعره نحو أ جمل إ وإ صافرين خلال مسام  نه . لقممإلشعب، يولدون ليمر  إ 

رناندث إلذي مات في سجون فرإنكو ولم يتعد  بعد إلثانية ( 5898مارس  89في )ميجيل إ 

لى مملكة إلموت أ س تاذه وصديقه ورفيقه إلحميم بيثنتى. وإلثلاثين  وقبل عامين، لحقه إ 

رناندث ديوإنه  ليه إ  ن : "وخاطبه فيه بقوله" ريح إلشعب"أ ليكس ندرى، إلذي أ هدى إ  إ 

لقد منحتماني، . ما أ فتقده في قيثارتي، أ جده في قيثارتك. ثان من نفس إلنبعصوتك وصوتي ينبع 

ي  إبلو نيرودإ وأ نت، برإهينَ پ من إلشعر لا ت محى، وإلشعب إلذي أ مد  نحوه كل جذوري ي غذ 

."أ شوإقي وأ وتاري باللفحة إلساخنة لحركاته إلنبيلة  
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ا نيرودإ، إلذي إحتضن شاعرنا عندما ذهب يطرق أ بوإب  إل دب في مدريد، فقد وطأ ته أ م 

هو إلآخر، منذ أ ربعة عشر عاما، أ قدإم إلفاش ية إلتي كانت طوإبيرها إلمنتصرة قد وطأ ت من 

دت رفاقه .قبل شاعرنا بعد أ ن قتلت وشر   

رناندث شاهدإ إس تثنائيا على إلتحولات إلتي شهدها إلشعر  شاء إلقدر أ ن يكون ميجيل إ 

ة إلعميقة إلتي أ حدثتها في إلمجتمع وفي وجدإن إلا س باني في منتصف إلثلاثينات وإل تي رإفقت إلهز 

قامة إلجمهورية . 5871ثم نشوب إلحرب إل هلية عام  إلمبدعين إلش باب إ   

د للمذإهب إل دبية، وإلنقاء إلغنائي، وإلتسامي إلباروكي، وإلغليان إلسوريالي،  ن إلتفاعل إلم جد ِّ إ 

نسانية إلفن، كانت كله يَ بنزع إ  ا تيارإت جمالية مختلطة ومتناقضة شهدها إلشعر وما س  ِّ

ت إلميرإث إلذي ورثه جيل 5883إلا س باني على أ يدي شعرإء جيل  من  5871، وشكّ 

رناندث شخصيته إلنموذجية .إلشعرإء وإلذي كان إ   

ي إلذي تلق ى به جيل  إلبرق "إلديوإن إلمطبوع إل ول لا رناندث  5883كان الاس تقبال إلود ِّ

رناندث يبدو أ حيانا وك نه وإحد من جماعتهم، أ و ك نه ( 5871)" إلذي لا يخبو إلكاتب "يجعل إ 

.بينهم بتعبير دإماسو أ لونسو" إلصغير إلعبقري  

لى وجهة أ خرى مع إحتدإم إلصرإع الاجتماعي ل بصره إ  .لكن إلوإقع أ ن إلشعر كان قد حو   

رناندث، مع أ بناء جيله، تناقضات إلباروك، من خلال  جونجورإ، إلذي أ جمع على توقيره تمث ل إ 

ر للذإت إلذي تنطوي عليه قوة . 5883شعرإء  وقلّ  جارثيلاسو، وأ درك إلمعنى إلكوني وإلمدم ِّ

ومن ثم . وفتح مع نيرودإ نوإفذه على إلصرإع إلدإئر حوله. إلحب في شعر بيثنتى أ ليكس ندرى

عاتٍ أ ساس ية لى أ ساس قنالاءمةً لتبلور شعره عفاجأ ته إلحرب إل هلية في أ كثر إل وضاع م

فقد أ صبح إلشعر  بالنس بة له جوهرَ إلشعب إلذي يجد جذوره : إكتس بها في خضم  إلتحولات
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ٌى لمشاعر جماعية، ومهمته توجيه بصر وقلب إلناس  في إل رض؛ وإلشاعر هو مفسّ ِّ ومترجمِّ

لى إلحقائق إلشعرية إلتي هي أ جمل إلقمم، وإلتي تمثل إنعكاس وقدر إلشعر، ة؛ إلحقائق إلمعاش إ 

. يي بين أ يدي إلشعب، كما كتب ل ليكس ندرىته ن لهذإ إلسبب، هو أ ن ي   

لى إنتزإعه من إلمدرسة مبكرإ . لم ي بلِّ سرإويل كثيرة على مقاعد إلدرس فقد دفع إلفقر  أ باه إ 

لكنه لم يكفَّ عن تيقيف نفسه ملتهماً كل . ليساعده في إلرعي وفي توزيع إلحليب على إلبيوت

لى يديه من كتبما يصل  ووإظب على الاجتماع، في أ حد دكاكين إلقرية، مع حلقةٍ من . إ 

سين له. إل صدقاء يكتبون ويتناقشون لى شعره وإلمتحم  وكان من أ قربهم . كانوإ أ ول إلمس تمعين إ 

ليه رإمون س يخى، إلذي  ى ". مات عنه كمن صعقه إلبرق"إ  وإلذي رثاه شاعرنا وهو يتهج 

نفس إل صدقاء جمعوإ درإهمهم إلقليلة ليتيحوإ له . ب إلتي س تكبر معهمفردإت إلفقدإن وإلغيا

لى أ دبائها وليثير  م نفسه إ  لى مدريد ليقد  فيهم إلا عجاب وإلدهشة لبساطته تذكرة إلدرجة إلثالثة إ 

.وتوإضعه وحيويته إلسابغة  

من  هناك صادق أ ليكس ندرى ورأ ى نيرودإ أ ن رأ سه إلشبيهة بثمرة إلبطاطس إلمنتزعة حديثا

.إل رض تحمل روحا جديدة س تفتح للشعر إلا س باني أ فقا جديدإ  

لى قوإت إلجمهوريين وإنخرط في . وحين نشبت إلحرب إل هلية لم يتردد في الانضمام إ 

وأ خذ يكتب إل شعار ويلقيها في إلخنادق للجنود إلجمهوريين ومن خلال " ميكروفونات إلجبهة"

شعره ليضم إلمرثية، وإلتمجيد إلبطولي، وإلتهكم  وإت سع. مكبرإت إلصوت للجنود إلمناهضين

وإمتزجت إلهموم الاجتماعية بهموم إلحب كما إمتزجت نزعته . إلمقاتل، وإلموضوعات الاجتماعية

آمال إلمجموع  وظل جوهر شعره إلحب لل رض. إلغنائية بعناصر ملحمية تعبر  عن معانيات وأ

. أ عدإءهوللشعب إلذي يود  أ ن يدإفع عنه بالغناء ويدين   
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لى إلبرتغال وأ خذ يذرع إلسجون  وعند هزيمة إلجمهوريين ق بِّض عليه عند محاولته إلفرإر س باحةً إ 

.حتى مات تحت وطأ ة حزمة من إل مرإض  

لكنه بقي مثل بذرةٍ دفينة إس تمد  منها . وطوإل حكم فرإنكو ظل شعره محظورإ على موإطنيه

.إلتي أ سهمت في تجديدهشعر ما بعد إلحرب وإحدإ من أ قوى إلمؤثرإت   

آلًة موس يقية، ميرإثا يأ تي من  آخرٍ أ رناندث يؤمن بأ ن كل شاعر يموت يترك بين يدي  أ كان إ 

لى قلوب إلشعرإء إلمبعثرة لكن كيف نرثي شاعرإ كهذإ؟. أ زلية إلعدم إ   

إل ولى في رثاء رإمون س يخى من . وها هما إثنتان من مرإثيه. ليس أ فضل من أ ن نرثيه بلسانه

، وإلثانية في رثاء لوركا، إلذي إختطفوه من إلحياة شابًا فكان "إلبرق إلذي لا يخبو"ديوإن 

ر مرثية لوركا. لموته وقع إلصاعقة لى " ريح إلشعب"ديوإن  وتتصد  إلذي أ هدإه إلشاعر إ 

.أ ليكس ندرى، إلذي ظل يتذكر صديقيه حتى رحل عنا منذ عامين  

رناندث عذإباته وأ شوإقه من رخام إلكّمات إلنابض مرثيتان في رثاء عصٍر مجيدٍ كامل نحت  إ 

ليه أ ملًا في عصٍر مجيدٍ قد يأ تي، ونتذكر أ لا  عزإء في فقدإن شاعرٍ سوى . إلحارق ندير أ عيننا إ 

آخر .أ ن تس تقر قيثارته بين يدي  أ  

 

 

 

 



6 
 

 مــــرثيـــــة

في أ وريويلا، قريته وقريتي، مات عني كمن صعقه)  

(د  ما تحاببناإلبرق رإمون س يخى، إلذي ش  

 

 باكياً، أ ودُّ أ ن أ كون

صبَها،   بس تانيَّ إل رض إلتي تشغَلها وتُ 

.يا رفيق إلروح، قبل إل وإن  

 

تنف ساً   بينما أ لمي، إلذي لا يجد  م 

آلاتِّ إل رغن، ، وأ ي إل مطارَ، وإلمحارإتِّ  ي غذ ِّ

 سأ منح  قلبكَ غذإءً 

 

.للخشخاشات إلوإهنة  

أ لٍم،من فرطِّ ما يجتمع  في جنبي من   

.أ لماً يؤلمني حتى إلنفََس  
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 صَرَعتكَ لطَمةٌ قوي ةٌ، ضربةٌ ثلجيةٌ،

 بلطْةٌ خفي ةٌ وقاتلٌة، 

.دفعةٌ وحش ي ة  

 

 ما من إمتدإدٍ أ كبر  من جرحي،

 أ بكي مصيبتي وتضافرها علي  

سُّ بحياتي سُّ بموتِّكَ أ كثر مما أُحِّ .وأُحِّ  

 

ين،  أ سير  فوق بقايا أ عوإدِّ إلم توف ِّ

 ودونَ دفءٍ من أ حدٍ ودون عزإءٍ 

لى ش ئوني .أ مضي من قلبي إ   

 

بك ِّرإً بدأ  إلموت  تحليقه    م 
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بك ِّرإً بكََّرَ إلب كور    م 

بك ِّرإً تتدحرج  في إلترإب .م   

 

،  لا أ غفِّر  للموتِّ إلعاشقِّ

، لا أ غفِّر   للحياةِّ إلغافلةِّ  

.لا أ غفِّر  لل رضِّ ولا للعدم  

 

 في يديَّ أ رفع  عاصفةً 

، وإلبلطاتِّ ذإت إلصريرِّ من  ، وإلبروقِّ إل حجارِّ  

.عطْشَى للنكباتِّ وجائعةً   

 

ضَّ إل رضَ بأ س ناني،  أ ودُّ أ ن أ ع 

قَ إل رضَ جزءإً جزءإً  ِّ  أ ودُّ أ ن أُمز 

.بعضعضاتٍ جافةٍ وساخنة  
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 أ ودُّ أ ن أ حف رَ في إل رضِّ حتى أ لقاكَ 

متكَ إلنبيلة ج  ل  جم   وأُقب ِّ

ِّر فمكَ وأ عود  بك .وأُحر   

 

لى ب س تاني وتينتي :س تعودَ إ   

عاماتِّ إلعاليةِّ لل زهارِّ   فوق إلدِّ

كَ رإعية  إلنحل  س ت حل ِّق  روح 

 

.ذإتَ خلايا إلشهدِّ إلملائكيةِّ وإلنمنماتِّ   

لى هدهدة شقوقِّ إل رضِّ   س تعودَ إ 

ا إلُجَرإء  إلعاشقون ثُ  .إلتي يحر   

 

، لَّ حاجبيَّ  ست بهِّج  ظِّ
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 وس تمضي خطيبت كَ وإلنحل  

لى كل ِّ  تنازِّعيَن دمَكإ  .صوبٍ م   

 

جعَّدإً،  قلب كَ، إلذي صار مخملًا م 

لى حقلٍ من إللوزإتِّ إلزَبدَي ة  يدعو إ 

مَ إلم حب   .صوتَي إلنهِّ  

 

لى إل روإحِّ إلم جَنَّحَةِّ بلونِّ إلقشدةِّ   إ 

رودِّ إلل وزِّ أ دعوك،  لو 

ثَ عن أ ش ياءَ عديدةٍ،   فعلينا أ ن نتحد 

. يا رفيقَ إلروحِّ، يا رفيق  

 

(5871يناير  51)                                                 
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 مــرثيــة أ ولى

لى فيديريكو جارثي ا لوركا، شاعر) (إ   

 

 

رإب إلصدئة  ، بالحِّ  إلموت 

 وفي زِّي ِّ إلقتال، يعبر إلقِّفار

ر لحاً، وينثر جماجم، ليمطِّ مِّ  

آمالاً  . حيث يزرع  إلا نسان  جذورإً وأ  

 

ضرةَ  ،يا خ  الاتساعاتِّ  

 متى تسود  إلبهجة؟

يه بالفخاخ م، تغط  َثر ِّ  إلد   إلشمس  تُ 

لمةَ إل شد  حلكَة .وتجلِّب  إلظُّ  

 

 إل لم  وعباءت ه
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.يجيئان مرة أ خرى للقائنا  

نهمرإً كالمطر ل  م   ومرة أ خرى أ دخ 

لى درب إلنحيب .إ   

 

 دإئما ما أ رإني

 دإخل ظل ِّ إلصبَّار إلخشن هذإ

إلتمتمات،إلم زدحم بالعيونِّ و   

 إلذي على مدخلهِّ قنديلٌ من إلعذإب

قدٌ محمومٌ من إلقلوب .وعِّ  

 

دت  لو أ بكي دإخل بئٍر،  ودِّ

ذر إل س يان  في ذإتِّ إلجِّ

، للشهقة،   للماءِّ

:للقلب  
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يث  لا يرى أ حدٌ صوتي ولا نظرتي،ح   

.ولا بقايا دموعي  

 

رُّ جبهتي ل  وئيدإً، تَُِّ  أ دخ 

ر  قلبي  وئيدإً، ينفطِّ

تَّئدإً وحالكاوئيدإً،  وم   

.أ عود  للبكاء عند قدم قيثارةٍ   

 

 من بينِّ كل ِّ موتى إلمرثية،

م، ِّ  دون نس يان صدى أ يّ ِّ

 تنتقي يد  نحيبي وإحدإً 

.ل نه  رَنَّ في روحي أ كثر منهم  

 

 فيديريكو جارثي ا
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.وإليومَ ي دعى ترإبا: حتى إل مسِّ كان ي دعى  

 بال مسِّ وجد مكانًا تحت ضوء إلنهار

ه  إلقبر  تحت إلعشبوإليومَ  مُّ .يض   

 

د! ما كان شَدَّ  !شَدَّ ما ك نتَ وها لم تعَ   

 بهجت كَ إلم توث ِّبة،

ج  طوإبيَر وجنودإً، ي ِّ  إلتي كانت ته 

ها من بين أ س نانكَ وت لقيها،  تنزع 

 وها أ نت ت صبح  حزيناً، ولا تعود  تش تهيي

ردوسِّ إلتوإبيت .سوى فِّ  

 

 لو نهضت  لرأ يتكَ بين إلحاجبين

رتديًا هيكًلا عظمياً،  م 

 رإقدإً في إلرصاص، 
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ناً باللامبالاةِّ وإلجلال ِّ تحص  .م   

 

 إلريح  إلتي تَجرِّف  إل سابيع

 جَرَفتْ حياتكَ، حياةَ ذَكَرِّ إلحمام،

 إلتي كانت تلَ فُّ بالزَبدَِّ 

 وبالهديلِّ إلسماءَ وإلنوإفذ

.كطوفانٍ من إلريش  

 

 يابن عم  إلت ف احات،

رَ على نسَغِّ  ،لن يقدِّ كَ إلسوس   

رَ على موتِّكَ لسان إلدود،  لن يقدِّ

 وحتى  تمنحَ ثمرََتَها عنفوإنًا وحش ي اً 

.س تختار  شجرة  إلتف اح عظامَكَ   
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رَ،  مِّ ِّ ل عابِّكَ وقد ط   بِّنبع

 يابن إلحمامة،

ةِّ وإلزيتونة :يا حفيدَ إلق برَّ  

، بينما إل رض  تروح  وتجيء،  دوماً س ت صبح 

،  زوجاً لنبتةِّ إلخلودِّ

باً لج زيمة إلجدي خْصِّ .أ بًا م   

 

ما أ بسطَه،: ما أ بسطَ إلموتَ   

بٍ جائر غتَصِّ !لكن ياله  من م   

يَر وئيدإً، ويطعن    لا يعرِّف  إلس 

.في أ قل ِّ إللحظاتِّ توقُّعا لطعنته إلعَكِّرَة  

 

مٌ، هدَّ وخاً، م   أ نتَ، يا أ كثَر إلصروحِّ شُ 

،  أ نتَ، يا أ على إلبوإشقِّ تحليقاً، منزوع  إلريشِّ
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 أ نتَ، يا أ قوى زئيٍر،

.صامتٌ، أ شدُّ صمتاً، أ شدُّ صمتاً   

 

ان، ، دم  إلرم  كَ إلبهيج   فليسق ط دَم 

 كما تهوي إلمطارق  إلعاتية، 

.على من كَتَََ أ نفاسَكَ   

 ولتسق ط إلبَصقات  وإلمناجل  

بها جبهت ه ض ِّ .فوق إلبقعةِّ إلتي تُ   

 

سُّ إلكون    يموت  شاعرٌ في حِّ

.حتضارالا أ نَّ بأ حشائه جرحَ   

 زلزلٌة كونيةٌ من إلرَجفات

ع  إلجبالَ برهبة،  ت صد ِّ

مَ إل نهار ع  بريق  إلموتِّ رَحِّ .وي صد ِّ  
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 أ سع  ق رىً من إلآهاتِّ ووديانًا من إلعويل،

فُّ أ بدإً،  أ رى غابةً من إلعيونِّ إلتي لا تجِّ

قاً من إلدموع وإلعباءإت ر  :ط   

إمةٍ من إلرياحِّ وأ ورإقِّ إلشجر،   وفي دوَّ  

دَإد، ثرَ حِّ دَإدٍ إ  ثرَ حِّ دَإدإً إ   حِّ

ثرَ نحيب ثرَ نحيبٍ إ  .نحيباً إ   

 

وها، ظامكَ، لن ي ذَرُّ  لن يجرِّفوإ عِّ

 ، عصارَ أ قرإصِّ إلشهد،يا بركانَ إلرحيقِّ يا إ   

، ، إلم رُّ ، إلحلو   أ يّا إلشاعر  إلمضفور 

 يامن في حرإرة إلق بلات

ين من إللكمات، متد   أ حسستَ، بين صف ينِّ م 

ب اً  إً ح  متد  متدإً، ولهباً م  متدإً، وموتًا م  .م   
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 لكي ت صاحبَ موتكَ،

 تأ تي لتزحَم كل  أ ركان

شودٌ من إلنغم،  إلسماءِّ وإل رضِّ ح 

.ب روقٌ ذإت  ذبذباتٍ زرقاء  

 صاجاتٌ تنهال  أ كوإماً،

 أ فوإجٌ من إلمزإمير، وإلطبول وإلغجر،

 أ سرإبٌ من إلنَّحل إلطنَّانِّ وإلكمنجات، 

آلات إلبيانو،عوإصفٌ من إلق  يثارإتِّ وأ  

آلاتِّ إلنَّفخ وإل بوإق .ودفقاتٌ من أ  

 

.لكن إلصمتَ أ بلغَ  من كل  تلَك إلآلات  

 

باً  شاً، ومَترِّ تاً، وموحِّ  صامِّ
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 في إلموتِّ إلموحش، 

 يبدو ك نَ بابًا أُغلِّق

.فَحبسََ لسانكَ، ونفََسَك  

 

لي ِّ   أ خطو مع ظِّ

 وك نني أ خطو مع ظلك ِّ 

إلصمت  عبَر أ رضٍ يفتَرشها   

لمةً  وِّ أ ن يجعلها أ شد  ظ  .ويروق  للسِّّ  

 

ق  حلقْي ِّ  عذإب كَ ي طو 

ش نقةٍ   كحبلِّ مِّ

ِّب  شرإبًا جنائزيا .وأُجَر   

، يا فيديريكو جارثي ا لوركا،  أ نت تعرف 

رونَ موتًا يوميا مَن ي عاقِّ .أ نني مِّ  
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